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 موضوع البحث:

ــد  ــن محم ــاعيل ب ــه إس ــيخ الفقي ــر( للش ــة الن ــر في شرح طيب ــاض الزه ــاب )ري ــة لكت دراس

ــة -. ــة وصفي ــدي - دراس ــقي الفن الدمش

 أهمية البحث:

ــي  ــدة الت ــات المفي ــة والإضاف ــة العلمي ــى القيم ــرف ع ــاب، والتع ــف الكت ــن مؤل ــف ع  الكش

ــاب. ــا الكت اكتنفه

 هدف البحث: 

ــن إلى  ــار الباحث ــت أنظ ــاً. ولف ــاً وتصنيف ــة، شرح ــراءات القرآني ــة بالق ــاء الأم ــود عل ــراز جه إب

ــاً. ــاً علمي ــاب وتحقيقــه تحقيق البحــث عــن نســخ الكت

 نتائج البحث: 
-	 إثبات الكتاب لمؤلفه إسماعيل الفندي، وعدم صحة نسبته لعبد الدائم الأزهري.

-	 غلب على المؤلف الجانب اللغوي مما يدل على اهتمامه بعلوم اللغة.

-	 ــاف إلى  ــدي، يض ــة للفن ــدرة المضي ــود شرح لل ــن وج ــدة ع ــة جدي ــى معلوم ــول ع الحص
ــدرة. شروح ال

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ
رياض – الزهر – الطيبة – النشر – دراسة – المؤلف.
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F

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فــإن الاعتنــاء بكتــاب الله تعــالى بلــغ مبلغــاً لم يبلغــه أي كتــاب ســواه، فمنــذ نزولــه عــى النبــي 

 حتــى يومنــا هــذا والمســلمون يولونــه جــلّ اهتمامهــم، ويعظمونه حــق التعظيــم، فحفظوه 

ــر  ــح المعت ــل الصحي ــه بالنق ــوه قراءات ــوا وج ــه، ونقل ــه ومعاني ــوا ألفاظ ــطور، وبين ــدور والس في الص

ــظ الله  ــبق حف ــع س ــل، م ــر والتبدي ــن التغي ــه ع ــرة لصون ــات الكث ــوا المؤلف ــل، وألف ــد جي ــاً بع جي

لــه عــن كل تحريــف، فتنوعــت العلــوم المتعلقــة بكتــاب الله تعــالى مــا بــن قراءاتــه ورســمه وتفســره 

وغريبــه ومعانيــه وناســخه ومنســوخه وأحكامــه وغــر ذلــك مــن العلــوم المتعلقــة بــه.

وكان علــم القــراءات مــن أجــلِّ العلــوم التــي اعتنــى بــه العلــاء؛ وذلــك لتعلقــه بتــاوة كتــاب 

الله تعــالى عــى الوجــه الصحيــح مــع التنــوع فيــه أداءً ومعنــىً غــر متضــادٍ ولا متخالــف.

ــن  ــر( لاب ــراءات الع ــر في الق ــاب الن ــراءات: )كت ــم الق ــة في عل ــب المؤلف ــرز الكت ــن أب وم

الجــزري والــذي اشــتمل عــى جميــع القــراءات المتواتــرة، فأخــذه النــاس عنــه واعتمــدوا مــا فيــه، ثــم 

رأى ابــن الجــزري أن ينظــم كتابــه ليســهل حفظــه ونقلــه فنظــم )طيبــة النــر في القــراءات العــر(، 

والتــي اعتنــى بهــا طــاب ابــن الجــزري ومــن بعدهــم حفظــاً وشرحــاً.

وكان مــن ضمــن شروح طيبــة النــر كتــاب )ريــاض الزهــر شرح طيبــة النــر( للفقيــه إســاعيل 

بــن محمــد بــن الفرغــي الدمشــقي الفنــدي، والــذي لا يــزال مخطوطــاً ولم يشــتهر بــن أصحــاب الفــن، 

فرأيــت أن أقــوم بدراســته ووصفــه والتعريــف بــه لإثــراء المكتبــة القرآنيــة، وإفــادة الباحثــن بــا هــو 

 . يد جد
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 أهمية البحث وأسباب اختياره:
1- تعلق موضوعه بالقرآن الكريم، وكفى بذلك شرفاً ومكانة.

2- الكشف عن شرح جديد لطيبة النشر، مما يعود نفعه على الباحثين.

3- عدم تناول الكتاب من قبل الباحثين تحقيقاً أو دراسةً.

4- مكانة متن طيبة النشر وناظمها بين أوساط علماء القراءات.

 أهداف البحث: 
1- التعريف بكتاب رياض الزهر شرح طيبة النشر.

2- دراسة الكتاب دراسة وصفية تبين منهجه ومصادره، وتبرز قيمته العلمية.

3- إبراز جهود علماء الأمُة بالقراءات القرآنية، تصنيفاً وشرحاً. 

4- لفت أنظار الباحثين إلى تحقيق هذا الكتاب وإخراجه بصورة تليق به.

 الدراسات السابقة:

بعــد البحــث الدقيــق، والاســتقراء، وســؤال المختصــن بالدراســات القرآنيــة، لم أقــف عــى مــن 

تنــاول هــذا الكتــاب بالدراســة أو التحقيــق، وكــذا المؤلــف لم أقــف عــى مــن ذكــره أو ترجــم لــه.

 منهج البحث:

سلكت في هذا البحث: المنهج الاستقرائي الوصفي، واتبعت المنهج التالي:

-	 قمت باستقراء المخطوط من أوله إلى آخره، مع رصد كل ما له تعلق بالدراسة.

-	 بيَّنتُ منهج المؤلف في شرحه لمتن طيبة النشر بعد استقراء كتابه.

-	 أوردتُ أمثلةً لما وصفته من عمل المؤلف.
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-	 إذا كانت الأمثلة كثيرة في الكتاب، اكتفيت بالإحالة على بعضها.

-	 اكتفيتُ بالإحالة على المخطوط في حال كان المثال طويلًا.

-	 ــن  ــري، شرح اب ــة )شرح النوي ــة الثلاث ــرح وشروح الطيب ــذا ال ــن ه ــار ب ــت باختص وازن

ــروح. ــن ال ــه ب ــان منزلت ــي( لبي ــم، شرح الترم الناظ

-	 ــاء البحــث عــدا القــراء العــرة ورواتهــم والإمــام  ــوارد ذكرهــم أثن ترجمــت للأعــام ال

ــد أهــل الفــن. الشــاطبي لشــهرتهم عن

-	 عزوت الأمثلة المنقولة من المخطوط حسب ترقيمها فيه.

-	 لم أعزُ النقول الواردة في الأمثلة والتي هي من قبيل ما نقله المؤلف عن غيره.

 خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول، وخاتمة، يلي ذلك فهرس المصادر والمراجع.

ــات  ــث، والدراس ــداف البح ــاره، وأه ــباب اختي ــث وأس ــة البح ــا: أهمي ــت فيه ــة فبّين ــا المقدم أم

ــه. ــث، وخطت ــج البح ــابقة، ومنه الس

ــف  ــارح، ووص ــف بالش ــة، والتعري ــة الطيب ــزري ومنظوم ــن الج ــف باب ــل الأول: التعري الفص

ــث:  ــة مباح ــى ثلاث ــتمل ع ــة، واش ــخة الخطي النس

المبحث الأول: التعريف بالناظم ومتن الطيبة، واشتمل على مطلبين:

-	 المطلب الأول: التعريف بابن الجزري باختصار.

-	 المطلب الثاني: التعريف بمتن طيبة النشر.

المبحث الثاني: التعريف بالشارح، واشتمل على أربعة مطالب:
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-	 المطلب الأول: اسمه ونسبه.

-	 المطلب الثاني: تقريب عصر المؤلف.

-	 المطلب الثالث: مؤلفاته.

-	 المطلب الرابع: وفاته.

المبحث الثالث: وصف النسخة الخطية، ونسبتها للمؤلف. 

الفصل الثاني: منهج المؤلف في كتابه، واشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: المنهج التفصيلي، واشتمل على سبعة مطالب:

-	 المطلب الأول: منهجه في تعامله مع النظم

-	 المطلب الثاني: منهجه في الإعراب

-	 المطلب الثالث: منهجه في المسائل اللغوية

-	 المطلب الرابع: الأسلوب المتبع في الشرح

-	 المطلب الخامس: منهجه في إيراد الأحاديث

-	 المطلب السادس: منهجه في التعقيب على كلام ابن الجزري

-	 المطلب السابع: منهجه في التوجيه

المبحث الثاني: مصادر الكتاب
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ــى  ــتمل ع ــر، واش ــة الن ــن شروح طيب ــه ب ــاب ومنزلت ــة للكت ــة العلمي ــث: القيم ــل الثال الفص

ــن: مبحث

المبحث الأول: القيمة العلمية للكتاب، وفيه مطلبان:

-	 المطلب الأول: مميزات الكتاب

-	 المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب

المبحث الثاني: منزلة كتاب رياض الزهر بين شروح طيبة النشر

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات، يلي ذلك فهرس المصادر والمراجع.
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الفصل الأول: 
التعريف بابن الجزري ومنظومة الطيبة، والتعريف بالشارح،

 ووصف النسخة الخطية 

واشتمل على ثلاثة مباحث: 
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المبحث الأول: 
التعريف بالناظم ومتن الطيبة

 واشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: التعريف بالناظم )ابن الجزري( باختصار:

ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــام ش ــن الإم ــيخ المقرئ ــو ش ــم: ه الناظ

ــرازي. ــزري الش ــف الج يوس

ولــد في دمشــق ســنة )751هـــ( ونشــأ بهــا، وحفــظ القــرآن وســمع الحديــث مــن جماعــة وجمــع 

الســبعة عــى الشــيوخ، وحــجّ ســنة )768هـــ( ثــم رحــلَ إلى مــر رحلتــن وجمــع القــراءات العــر، 

وأَذن لــه بالإفتــاء شــيخه ابــن كثــر)1( ســنة )774هـــ(، ثــم جلــس للإقــراء، وولي قضــاء الشــام ســنة 

)793هـــ( ثــم دخــل الــروم فأقــرأ القــراءات العــر، ولمــا كانــت الفتنــة التيموريــة بهــا أخــذه أمــر 

تيمــور)2( معــه ســنة )807هـــ(، وقــرأ عليــه فيهــا جماعــة ثــم خــرج إلى خراســان بعــد وفاتــه، ثــم إلى 

ــاور  ــرة وج ــرج إلى الب ــم خ ــا، ث ــي كرهً ــا فبق ــراز قضاءه ــب ش ــه صاح ــراز وألزم ــان وش أصفه

بمكــة ســنة )823هـــ( ثــم قــدم دمشــق ســنة )827هـــ( ثــم القاهــرة واجتمــع بالســلطان الأشرف 

فعظمــه وأكرمــه وتصــدى للإقــراء والتحديــث ثــم عــاد إلى مكــة ودخــل اليمــن فأخــذ عنــه جماعــة 

مــن علــاء اليمــن وعــاد إلى مكــة ثــم إلى القاهــرة ثــم إلى شــراز وتــوفي بهــا ســنة )833هـــ( )3(.

))1)أبــو ‌الفــداء عــاد الديــن ‌إســاعيل بــن عُمَــر ‌بــن ‌كثــر القــرشي الدمشــقي العلامــة الحافــظ المحــدث المفــر، تصانيفــه معروفــة منهــا 
)تفســر القــرآن العظيــم( و )البدايــة والنهايــة( وغيرهــا، تــوفي ســنة ) 774هـــ(، انظــر: تهذيــب الكــال، للمــزي، )66/1(؛ والعقد 

المذهــب في طبقــات حملــة المذهــب، لابــن الملقــن، )ص428(. 
))2)ســلطان المغــول، كان مــن أتبــاع طقتمــش خــان آخــر الملــوك مــن ذريــة جنكيــز خــان، ثــم اســتولى عــى الحكــم، وانتظــم لــه ملــك 
مــا وراء النهــر، وغــزا كثــراً مــن البــاد الإســامية فأهلــك الحــرث والنســل، ومــات متجهــاً لغــزو الصــن ســنة )808هـــ(. ينظر: 

الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، للمقريــزي، )338/5 ومــا بعدهــا( بتــرف.
ــع  ــاسي، )384/3(؛ المجم ــن، للف ــد الأم ــخ البل ــن في تاري ــد الثم ــه، )272/2(؛ العق ــة ل ــة النهاي ــف: غاي ــة المؤل ــر في ترجم ))3)ينظ

ــر، )222/3(. ــن حج ــرس، لاب ــم المفه ــس للمعج المؤس
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له مؤلفات عدة في القراءات والحديث والتراجم وغيرها، أهمها:

ــرز كتــب القــراءات، وهــو أصــل  - )كتــاب النــر في القــراءات العــر(، والــذي يعــد مــن أب

ــة النــر(. ــه المســاة )طيب لمنظومت

- )طيبة النشر في القراءات العشر(.

- )تحبير التيسير في القراءات العشر(.

- )الدرة المضية في القراءات الثلاث(.

- )منجد المقرئين(.

- )المقدمة الجزرية(.

- )غاية النهاية في طبقات القراء(.
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 المطلب الثاني: التعريف بمنظومة طيبة النشر:

ــن  ــا اب ــرى، ضمنه ــر الك ــراءات الع ــوت الق ــة ح ــع منظوم ــر أوس ــة الن ــة طيب ــدّ منظوم تع

الجــزري مــا ثبــت مــن القــراءات، واقتــر عــن كل قــارئ مــن القــراء العــرة عــى راويــن، وعــن 

ــاً. ــت 980 طريق ــى بلغ ــرق، حت ــعبت ط ــق تش ــن كل طري ــن، وع ــى طريق كل راوٍ ع

تضمنــت طيبــة النــر كتــاب النــر الــذي هــو أصلهــا، بدأهــا المؤلــف بمقدمــة اشــتملت عــى 

ف بالقــراء العــرة ورواتهــم،  فضــل حافــظ القــرآن ثــم قواعــد معرفــة القــراءات المتواتــرة، ثــم عــرَّ

وجعــل لــكل قــارئ وراوٍ رمــزاً خاصــاً يعــرف بــه عــى ترتيــب الحــروف الأبجديــة )أبجد هــوز ....(، 

ثــم جعــل رمــوزاً لمــا اجتمــع فيــه أكثــر مــن قــارئٍ وراوٍ، وذكــر جملــة مــن منهجــه في المنظومــة مُتبعِــاً 

ــى  ــا ع ــاً له ــراءات مقس ــول الق ــر أص ــدأ في ذك ــم ب ــداء، ث ــف والابت ــد والوق ــكام التجوي ــك بأح ذل

ــد، ثــم شرع في ذكــر فــرش الحــروف مــن أول ســورة البقــرة  ــاءات الزوائ الأبــواب، حتــى انتهــى بي

حتــى آخــر القــرآن، ثــم ألحقــه ببــاب التكبــر واختتمهــا بنصائــح مفيــدة، وبلــغ عــدد الأبيــات فيهــا 

)1014 بيتــاً( في دقــة الضبــط والتحريــر والتنقيــح.
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المبحث الثاني: 
التعريف بالشارح

وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: اسمه ونسبه:

هو الفقيه إسماعيل بن محمد بن الفرغلي بن بيرم)1( الدمشقي الفندي.

هــذا الاســم الموجــود عــى غــاف المخطــوط، وتــم التصريــح بــه بعــد العنــوان بأنــه هــو المؤلف، 
ومــن خــال البحــث عــن ترجمــة المؤلــف في كتــب التراجــم وغيرهــا لم أقــف عــى مــا يفيــد في ترجمتــه، 

ولكــن حاولــت مــن خــال المعطيــات المتعلقــة بالكتــاب التقريــب لعــر المؤلــف ومكانــه ومؤلفاته.

الفرغلي: أسرة معروفة وتنتشر في الشام ومصر، وبرز منهم عدة علماء ومؤلفين، منهم:

-  المؤرخ الْوَاعِظ شمس الدّين يُوسُف بن ‌الفرغلي أَبُو المظفر سبط الَْوْزِيّ)2(.

- ‌‌ الشيخ محمد شمس الدين بن عبد الله بن فتح ‌الفرغلي المحمدي الشافعي السبربائي)3(.

الدمشقي: نسبة إلى دمشق الشام، المدينة المعروفة.

الفندي: وهم فرع من حجام الجزيرة من حجام بالعراق)4(.

ــه )عشــائر العــراق(: "وذكــر لي الشــيخ فرهــود ‌الفنــدي  قــال الأســتاذ عبــاس العــزاوي في كتاب
أنهــم مــن بنــي مالــك")5(.

فلعلهم انتقلوا من العراق إلى الشام واستقروا بها.

))1)معنــى كلمــة )بــرم(: عتَلــةُ النجــار، وهــي قطعــة حديــد يوســع بهــا النجــار شــقّ الخشــبة عنــد نشرهــا، ينظــر: لســان العــرب، 
ــور، )45/12(. ــن منظ لاب

))2)ينظر: المعين في طبقات المحدثين، للذهبي، )ص208(.
))3)ينظر: حلية البشر، للميداني، )ص1415(؛ الأعلام، للزركلي، )176/3(.

))4)معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، لكحالة، )127/5(.
))5)ينظر: )ص351(.
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 المطلب الثاني: تقريب عصر المؤلف:

وأمــا عــن زمــن المؤلــف، فالمؤلــف -عــى مــا يظهــر- أنــه عــاش في القــرن التاســع أو العــاشر في 

صنعــاء وذلــك اســتناداً عــى مــا يــي:

1- النســخة الخطيــة والتــي يظهــر أنهــا بخطــه لمــا فيهــا مــن إلحاقــات في الحاشــية، لعلهــا عــى أنهــا 
ــودة المؤلف. مس

ــب  ــر كت ــدم توف ــى ع ــدل ع ــي ت ــه والت ــف في كتاب ــا المؤل ــي اعتمده ــع الت ــر إلى المراج 2- بالنظ
ــاوري)2(  ــمع()1( للش ــر والس ــة الب ــاب )فكاه ــر( وكت ــاب )الن ــوى كت ــده س ــراءات عن الق

ــاء. ــاً في صنع ــذي كان مقرئ ال

ــة  ــه واللغ ــب الفق ــه كت ــرت في ــا انت ــل م ــراءات مث ــب الق ــه كت ــر في ــن لم تنت ــون اليم 3- لك
ــر. والتفاس

4- نقــل المؤلــف كثــراً مــا ينقــل عــن الكشــاف والــذي هــو عمــدة التفســر في اليمــن، لاتفــاق 
المذهــب الزيــدي مــع المعتزلــة في العقيــدة، ممــا أدى إلى كثــرة نســخ تفســر الكشــاف. 

5- كــون كتــاب فكاهــة البــر والســمع هــو آخــر المصــادر - التــي نقــل عنهــا المؤلــف - زمنــاً، 
حيــث تــوفي مؤلفــه ســنة )839هـ(.

6- يؤيــد ذلــك أيضــاً نــوع الخــط ونــوع الــورق المكتــوب عليــه، فإنــه يــدل عــى زمــن مــا قبــل 
الألــف الهجــري.

ــاك، والله  ــذه هن ــخته ه ــب نس ــن وكت ــاش في اليم ــف ع ــا إلى أن المؤل ــات توصِلُن ــذه المعطي كل ه

أعلــم.

))1)حقــق في ثــاث رســائل علميــة بجامعــة الأزهــر في كليــة اللغــة العربيــة، مــن قبــل كل مــن: محمــد ســعيد رمضــان، وســعدة محمــد 
أبــو حســن، ودعــاء الســيد طاهــر، ســنة 1434هـ..

))2)‌محمــد بــن إبراهيــم ‌الشــاوري الصنعــاني: مقــرئ كان وزيــرا للإمــام النــاصر ‌محمــد ابــن ‌محمــد، )ت:839هـــ(، ينظــر: الأعــام، 
ــزركلي، )300/5(. لل
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 المطلب الثالث: مؤلفاته:
)رياض الزهر شرح طيبة النشر(، والذي هو متناول هذا البحث.-	

-	 )شرح الدرة المضية في القراءات الثلاث(، لابن الجزري.

ذكــر ذلــك في الحاشــية في اللوحــة ]135/ب[ أثنــاء الــكلام عــى روايــة ابــن وردان لقولــه تعــالى: 

ــك  ــر ذل ــت: ذك ــية: "قل ــال في الحاش ــراء، ق ــر ال ــاء وك ــم الي ــراف:58[، بض ــرِجُ  ڀ ڀٺ ژ ]الأع ژ ڀ يُْ

الجــزري لابــن وردان في الــدرة، وقــد بينــاه في شرحهــا".

 المطلب الرابع: وفاته:

لم أستطع الوقوف على تاريخ وفاته في المصادر التي وقفت عليها.
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المبحث الثالث: 
وصف النسخة الخطية، ونسبتها للمؤلف

بحمــد الله تعــالى تيــر لي الحصــول عــى نســخة مصــورة لهــذا الكتــاب، وهــي مــن محفوظــات دار 

المخطوطــات بصنعــاء، تحــت رقــم )20(، ووصفهــا كالتالي:

عدد اللوحات )201 لوحة(، بمقاس 21×17 سم.	-

ــف 	- ــات تختل ــك الكل ــن )22-26(، وكذل ــا ب ــراوح م ــي ت ــات فه ــطرة الصفح ــف مس تختل

ــد. ــطر الواح ــة للس ــن )12- 17( كلم ــراوح ب ــي ت ــطر فه ــدى الأس ل

نوع الخط نسخ معتاد ضعيف.	-

غــاف المخطــوط: مكتــوب عليــه عنــوان الكتــاب )كتــاب ريــاض الزّهــر في شرح طيبــة النــر 	-

ــه  ــدي(، وعلي ــرم الدمشــقي الفَن ــن محمــد الفرغــي ب ــه إســاعيل ب في القــراءات العــر تأليــف الفقي

تملــكات باهتــة غــر واضحــة.

كتبــت الأبيــات بحجــم كبــر في ســطر مســتقل، وكتبــت رمــوز القــراء والــرواة بالمــداد الأحمــر 	-

: مثل

هِ رُعِي  ومِ مِثْقَالَ كَلُقْمَانَ ارْفَعِ                                    مَدًا جُذَاذًا كَسْـرُ ضَمِّ كَالرُّ

أصــاب المخطــوط خــروم كثــرة بســبب الأرضــة، ممــا أدى لذهــاب كثــر مــن الــكلام، ويبــدأ 	-

الخــرم مــن اللوحــة ]41/أ[ وينتهــي في اللوحــة ]122/ب[، ومــكان الخــرم مــن أســفل الصفحــات 

ــن  ــه م ــاب، ومكان ــة الكت ــى نهاي ــة ]168/ب[ حت ــن اللوح ــر م ــرم آخ ــدأ خ ــم يب ــارج، ث ــة الخ جه

أســفل الصفحــات جهــة الخــارج.

أصاب المخطوط تآكل في بعض أطرافه.	-
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-	 لم يذكر عليها اسم الناسخ أو تاريخ كتابتها.

 توثيق نسبة الكتاب

جــاء في فهــرس دار المخطوطــات نســبته لعبــد الدائــم الحديــدي الأزهــري، تلميــذ ابــن الجــزري، 

واعتمــدوا عــى مــا أورده صاحــب كشــف الظنــون مــن أســاء شراح المقدمــة الجزريــة، ونــص الكلام: 

"وشرحهــا الشــيخ زيــن الديــن: ‌عبــد ‌الدائــم بن عــي الحديــدي، الأزهــري، الشــافعي، المتــوفى: 870، 

ســبعين وثمانمائــة، كتــب )المتــن( أولاً، ثــم شرحــه، ولــه عليهــا أيضــاً شرح ممــزوج.

ــس  ــنة )905هـــ(، خم ــوفى: س ــري، المت ــد الله الأزه ــن عب ــد ب ــيخ: خال ــا: الش ــا أيض وشرحه

وتســعمائة.

ــد  ــه: "الحم ل ــة(، أوَّ ــة الجزري ــاظ المقدم ــل ألف ــة، في ح ــواشي الأزهري ــاه: )الح ــاً س ــاً ممزوج شرح

ــم  ــد ‌الدائ ــيخه: ‌عب ــن ش ــا ع ــه تلقاه ــه: أن ــر في ــخ"، ذك ــاب … ال ــده الكت ــى عب ــزل ع ــذي أن لله ال
ــري")1(.  الأزه

ونظــر المفهرســون إلى تشــابه المطلــع في المخطــوط مــع كتــاب الحــواشي الأزهريــة شرح المقدمــة 

الجزريــة، حيــث قــال المؤلــف: "الحمــد لله الــذي أنــزل عــى عبــده الكتــاب...".

ــم الأزهــري وهــو  ــد الدائ ــه اســتفادها مــن شــيخه عب ــه أن وقــد ذكــر الأزهــري في مقدمــة كتاب

ــن الجــزري)2(. عــن ناظمهــا اب

وهذا الاستنتاج مردود عليهم بعدّة أمور:

))1)كشف الظنون، لحاجي خليفة، )1799/2(.
))2)الحواشي الأزهرية، لخالد الأزهري، )ص20(.
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ــدأ  ــد الدائــم مختلــف عــن مطلــع النســخة، حيــث ب أولاً: مطلــع كتــاب الطــرازات المعلمــة لعب

ــابه")1(. ــر متش ــابهاً وغ ــرآن متش ــزل الق ــذي أن ــد لله ال ــه: "الحم ــه بقول مقدمت

ثانيــاً: ورد اســم المؤلــف صريحــاً عــى غــاف المخطــوط، ونصــه: " كتــاب ريــاض الزهــر في شرح 

طيبــة النــر في القــراءات العــر، تأليــف الفقيــه إســاعيل بــن محمــد بــن الفرغــي بــن بــرم الدمشــقي 

الفندي".

ثالثــاً: مــا ذكــره صاحــب كشــف الظنــون متعلــق بــرح المقدمــة الجزريــة، فــا دليــل فيــه عــى 

صرف الــكلام إلى طيبــة النــر.

ــل في  ــه وص ــوا أن ــخاوي نصّ ــم الس ــري، ومنه ــم الأزه ــد الدائ ــم لعب ــن ترج ــع م ــاً: أن جمي رابع

شرح الطيبــة إلى ســورة هــود ثــم توفــاه الله قبــل أن يتمــه)2(، بينــا النســخة التــي بــن أيدينــا كاملــة مــن 

أول متــن الطيبــة إلى آخرهــا.

))1)الطرازات المعلمة، لعبد الدائم الأزهري، )ص15(.
))2)الضوء اللامع، للسخاوي، )42/4(.
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الفصل الثاني: 
منهج المؤلف في كتابه

وفيه مبحثان:



دراسة لكتاب )رياض الزهر في شرح طيبة النشر( للشيخ إسماعيل بن محمد الفندي 

25

المبحث الأول: 
المنهج التفصيلي

يمكن تلخيص منهج المؤلف عموماً في النقاط التالية:

1- أن يورد بيتين أو بيتاً واحداً ثم يبدأ ببيان المصطلحات الواردة في الأبيات.

2- ثم يورد الإعراب حسب الحاجة.

3- ثــم يبــدأ ببيــان مدلــول رمــوز القــراء حســب ترتيبهــا في الأبيــات، ويقــرن كل قــراءة بتوجيهها 

قبــل الــروع في بيــان القــراءة الأخرى.

4- إن احتــاج الــرح لبيــان الطــرق فإنــه غالبــاً ينقــل كلام ابــن الجــزري في النــر، وينبــه عــى 

تقييــدات الناظــم واحترازاتــه.

5- ينقل عن كتب التفسير غالباً فيما يتعلق بالتوجيه، كما أنه يذكر فوائد وتنبيهات مهمة.

وسأذكر منهجه مفصلا في المطالب التالية:

 المطلب الأول: منهجه في تعامله مع النظم
- اكتفــى المؤلــف بضبــط الأبيــات وتشــكيل الحــركات دون الترجمــة، وقــد يذكــر الخــاف بــن 

النســخ الخطيــة للمنظومــة، كــا في قــول الناظــم: 

لأنََّــــهُ بـِـهِ اْلإلَــهُ أَنْزَلاَ                 وَهكَذَا عَنـْـهُ إلَِيْنــا وَصَلَا 

قال الشارح: "والضمير في )عنه( إلى الله تعالى، وفي بعض النسخ )منه(، والله أعلم")1(. 

))1)ينظر لوحة: ]26/ب[.
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- جعل المؤلف رموز القراء والرواة باللون الأحمر، مما يسهل على القارئ معرفة القراء والرواة.

ــك  ــن ذل ــرح، فم ــات وال ــر الأبي ــدء بذك ــل الب ــواب قب ــض الأب ــداً لبع ــف تمهي ــع المؤل - وض

ــأتي عــى  ــاب الهمــز المفــرد، حيــث قــال: أي غــر المجتمــع مــع همــزة أخــرى، وي صنيعــه في ب
ــاكن)1(. ــر الس ــدم ذك ــد تق ــرك، وق ــاكن ومتح ــن: س ضرب

ــع  ــق الواق ــراء في الترقي ــب الق ــال: أي مذاه ــث ق ــراءات، حي ــم في ال ــاب مذاهبه ــك في ب وكذل

ــاً  ــق تنبيه ــة بالترقي ــن الإمال ــاب ع ــذا الب ــر في ه ــد ع ــراءات، وق ــة في ال ــة الواقع ــم في الإمال والتفخي

عــى أنهــا إمالــة بــن اللفظــن، والترقيــق مــن أســاء الإمالــة، ولهــذا قــال الشــاطبي -  تعــالى -: 

قُوا                 وَتَفْخِيمُهُمْ في النَّصْبِ أَجَْعُ أَشْمُلَا مُوا التَّنوِْينَ وَقْفاً وَرَقَّ وَقَدْ فَخَّ

وقــد تقــدم إمالــة ورش لــذوات الــراء بــن بــن، وهــذا البــاب تتمــة لمذهبــه في إمالــة الــراء )2(. 

وبــاب يــاءات الإضافــة: أي: يــاء المتكلــم، والمــراد يــاء المضــاف إليهــا وإن كان بعضهــا مفعــولاً نحــو 

)ليبلــوني( تغليبــاً للمضــاف إليهــا لأنهــا أكثــر )3(، وبــاب الهمزتــن مــن كلمــة)4(. و بــاب الوقــف عــى 
أواخــر الكلــم )5(.

))1)ينظر لوحة: ]53/أ[.

))2)ينظر لوحة: ]79/أ[.
))3)ينظر لوحة: ]88/ب[.
))4)ينظر لوحة: ]47/ب[.
))5)ينظر لوحة: ]83/ب[.
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 المطلب الثاني: منهجه في الإعراب 

-  اهتــم المؤلــف بإعــراب الأبيــات، وهــو أول مــا يبــدأ بــه قبــل الــرح، وهــذا ظاهــر مــن بدايــة 

الكتــاب إلا أنــه لم يســتمر عليــه إلى آخــر الكتــاب، وإنــا بــرز بشــكل ظاهــر في البدايــة واكتفــى 

بالإعــراب للحاجــة في بقيــة النظــم، كــا يلاحــظ عليــه الإطالــة في الإعــراب في بعــض المواضــع 

وذكــر الاحتــالات، وأحيانــاً يختــر الإعــراب.

ومن أمثلة إطالته في الإعراب عند قول الناظم:

فُ                     إلِاَّ بمَِ يَْفــَظُهُ وَيَعْـــرِفُ  وَبَعْدُ: فَالإنْْسَانُ لَيـْسَ يَشُْ

)بعــد( مــن الظــروف المقطوعــة عــن الإضافــة، وتقديــر المضــاف إليــه محــذوف في هــذا البيــت، 

أي: بعــد حمــد الله والصــاة إلى آخــره، فحــذف المضــاف ونــوى معنــاه، فبنــى بعــد حذفــه عــى الضــم؛ 

لأن لهــا حــالات ثلاثــة: فإمــا أن يذكــر معهــا المضــاف إليــه أو لا.

ــة وعــى الثــاني مبنيــة  ــاً، فعــى الأولــن معرب وعــى الثــاني، فإمــا أن تكــون نســياً منســياً أو منوي

عــى الضــم كــا هنــا.

ــكلام، أو  ــم ال ــا في نظ ــى تقديره ــا"، أو ع ــم "أم ــى توه ــا ع ــاء إم ــذه الف ــان( ه ــه: )فالإنس قول

ــتغراق  ــه لاس ــام في ــان، وال ــد( إلى الإنس ــة )بع ــم إضاف ــا يتوه ــظ لئ ــا لف ــع بعده ــدة في الواق زائ

الجنــس وهــو الــذي يحســن فيــه لفــظ كل، أي: كلُّ إنســانٍ عــى انفــراده ليــس يــرف، بدليــل صحــة 

الاســتثناء، و)ليــس( هنــا لنفــي مضمــون الجملــة، و)مــا( موصولــة بمعنــى الــذي، و )يحفظــه( صلــةٌ 
ــه)1(. لهــا، )ويعــرف( عطــف علي

))1)ينظر لوحة: ]4/أ[.
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ومن أمثلة الاختصار في الإعراب، عند قول الناظم: 

قَنْ مُسْتَفِلًا مِنْ أَحْرُفِ                           وَحَاذِرَنْ تَفْخِيمَ لَفْظِ الألَفِِ   فَرَقِّ

قــال الشــارح: والنــون في قولــه )فرققــن( نــون التأكيــد الخفيفــة، وكذلــك نــون حــاذراً، وفعلــه 

ــه  ــاً عــى أن ــة، ويقــع مــن الواحــد، ويحتمــل أن يكــون حــاذراً: اســم فاعــل منصوب أمــر مــن المفاعل
خــر كان مقــدرة؛ أي: وكــن حــاذراً )1(.

ــاً بــن المذاهــب النحويــة، كــا في التوابــع المعطوفــة، ومثــال ذلــك أثنــاء شرحــه  - يرجّــح أحيان

عــى قــول الناظــم: 

دِ  مَدِي                                       عَلَى النَّبىِِّ المـُصْطَفَى مُمََّ ْ لامُ السَّ لَاةُ والسَّ ثُمَّ الصَّ

"... و)محمــد( بالجــر بــدل مــن )عــى النبــي( لأن نعــت المعرفــة إذا تقــدم عليهــا أعربــت بحســب 

ــى  ــالى:   ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ژ ع ــه تع ــاً، كقول ــوع تابع ــار المتب ــدلاً وص ــت ب ــل وأعرب العوام

قــراءة مــن جــرَّ الجلالــة كــا ســيأتي بيانــه، و )عــى النبــي( متعلــق بالسرمــد ومتعلــق الصــاة والســام 

ــاة  ــق بالص ــر المتعل ــب ذك ــه كان يج ــا لأن ــور به ــق المذك ــوز أن يتعل ــه، ولا يج ــره علي ــذوف تقدي مح

ــه، وإلا  ــه لضعف ــا في ــرور عمِ ــار والمج ــان للج ــدران متنازع ــا مص ــح، ولأنه ــى الأص ــام ع والس

فإعــال المصــدر مــع الــام قليــل لأنهــا يتنازعــان عــى النبــي  ، فــكان العمــل للمتأخِــر 
عــى اختيــار البصريــن")2(.

))1)ينظر لوحة: ]27/أ[.
))2)ينظر لوحة: ]3/أ[.
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 المطلب الثالث: منهجه في تعامله مع المسائل اللغوية

برز الجانب اللغوي لدى المؤلف بروزاً ظاهراً مما يدلّ على تمكنه وتوسعه في علوم اللغة.

 أولاً: الصرف: 

قال الناظم: 

نـَا عَلَ مَا أَنْـزَلا وَآلهِِ وَصَــحْبهِِ وَمَنْ تـَلَا                               كِتَـابَ رَبِّ

ــمه  ــود إلى اس ــر يع ــه والضم ــاف إلي ــه مض ــة ب ــاء المتعلق ــي، واله ــى النب ــف ع ــر عط ــهِ( بالج )آل

ــره  ــه أهــل لتصي ــون، وأصل ــون وعشــرته الأقرب ــه الأدن ــل أهل ــه، وقي ــي أهــل بيت ــم، وآل النب الكري

ــاً  ــواو ألف ــت ال ــل قلب ــى أؤئ ــره ع ــل أول لتصي ــاً، وقي ــزة ألف ــزة والهم ــاء هم ــت اله ــل، قلب ــى أهي ع
ــا)1(. ــا قبله ــاح م ــا وانفت لتحركه

قال الناظم:

نــا بِِمْ يُبَــــاهِي مُْ فِ النَّاسِ أَهْـــلُ اللهِ                           وَإنَّ َربَّ وَإنَّ

ــرف  ــا ح ــوض منه ــزة وع ــت الهم ــاس فحذف ــه الأنُ ــاس أصل ــره الن ــه ونظ ــه الإل و)الله( أصل
ــن)2(. ــه العالم ــا إل ــال ي ــا يق ــع ك ــا الله بالقط ــداء: ي ــل في الن ــك قي ــف، ولذل التعري

ومنه قول الناظم:

ةُ القــــــُرَآنِ                                ومحرِزُو التَّحْقِيْقِ وَاْلإتْقَانِ    قَامَ بَِا أئِمَّ

))1)ينظر لوحة: ]3/ب[.
))2)ينظر لوحة: ]4/ب[، و]2/ا[.
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المــراد بالأئمــة جمــع إمــام كأزمنــة في زمــان، أصلــه أئِممــة نقلــت حركــة الميــم الأولى إلى الهمــزة 
الثانيــة وأدغمــت الميــم في الميــم)1(.

ثانياً: التعريف بالمصطلحات 

اعتنــى المؤلــف بالمصطلحــات الــواردة في النظــم عنايــة بالغــة، حتــى وإن كان المصطلــح 

ــف  ــدأ بالتعري ــه أن يب ــة، ومنهج ــث اللغ ــن حي ــه م ــاه أو أصل ــن معن ــه يب ــه إلا أن ــاً علي ــيئاً متعارف ش

بالمصطلحــات قبــل الــروع في الــرح بقولــه: المــراد بكــذا، أو التصديــر بالمصطلــح ثــم التعريــف بــه، 

ــراد(: ــه )الم ــر بقول ــة التصدي ــن أمثل فم

- المــراد بالشــفاعة: طلــب الخــاص، وفي الأصــل أن الشــفاعة ســؤال منفعــة للغــر أو دفــع مضرة 
عنــه عــى وجــه يكــون مقصــود الســائل حصــول ذلك لأجــل ســؤاله)2(.

- المراد بالملك: التمكن في الشيء والاقتدار عليه بحيث لا يغيب عنه شيء مما هو في ملكه.

والخلد: الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع)3(. 

- المراد بالتاسع: مشتق من التسعة أي تاسع العدد)4(.

- المــراد بالرمــز: الإشــارة والإيــاء، قــال تعــالى: ژ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ ]آل عمــران:41[، 
قيــل في تفســره: الإيــاء بالحاجــب والشــفتين، والترتيــب ضــد التعكيــس)5(.

))1)ينظر لوحة: ]11/أ[.
))2)ينظر لوحة: ]5/أ[.

))3)ينظر لوحة: ]5/ب[.
))4)ينظر لوحة: ]14/ب[.

))5)ينظر لوحة: ]16/أ[.
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   المطلب الرابع: الأسلوب المتبع في الشرح 

ــان  ــز أســلوب المؤلــف بالســهولة وتبســيط المعلومــة، فقــد اســتعمل أســلوب الخطــاب في بي تمي

كَ( بــا يتناســب مــع كلام الناظــم، ومثالــه:  مــراد الناظــم، لــذا نجــده يســتخدم عبــارة )أَمَــرَكَ – أَخْــرََ

- عند قول الناظم: 

قَنْ مُسْتَفِلًا مِنْ أَحْرُفِ                                         وَحَاذِرَنْ تَفْخِيمَ لَفْظِ اْلألَفِِ  فَرَقِّ

ــم  ــن تفخي ــر م ــدّ بالتحذي ــم أك ــتعلية، ث ــدا المس ــا ع ــي م ــتفلة وه ــروف المس ــق الح ــرك" بترقي "أم

إذا جــاورت حرفــاً مســتفلًا، فقــال: وكــن حــاذراً تفخيــم لفــظ الألــف إذا كانــت بعــد حــرف 
ــتفل)1(. مس

- عند قول الناظم: 

هِ رُعِي  ومِ مِثْقَالَ كَلُقْمَانَ ارْفَعِ                                        مَدًا جُذَاذًا كَسـْرُ ضَمِّ كَالرُّ

ثــم "أمــرك" برفــع مثقــال في قولــه تعــالى: ژ ڄ ڄ مِثْقَــالُ ڃ ژ ]الأنبيــاء:47[، هنــا وفي ســورة 

لقــان لنافــع وأبي جعفــر عــى أن )كان( تامــة والباقــون بالنصــب فيهــا عــى خــر كان، أي: إن 

كان الــيء وإن تــكُ المظلمــة مثقــال، ثــم "أمــرك" بكــر الجيــم المضمومــة مــن قولــه تعــالى:    
ــاء:58[، ... الــخ)2(. ژ ٱ ٻ ژ ]الأنبي

- عند قول الناظم: 

مَّ ثَناَ                               كُلاًّ يَقُولُ ارْفَعْ أَلاَ الْعَفْوُ حَناَ  ليَِحْكُمَ اضْمُمْ وَافْتَحِ الضَّ

))1)ينظر لوحة: ]27/أ[.
))2)ينظر لوحة: ]158/ب[.
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"أخــرك" في صــدر البيــت أن أبــا جعفــر قــرأ ژ ليُِحْكَــمَ  ڑ ڑ ژ ]البقــرة:213[. بضــم اليــاء وفتــح 

الــكاف عــى بنــاء المجهــول، وهــو في ثــاث ســور هنــا وفي آل عمــران وفي موضــع النــور وهــو 

المــراد بقولــه )كُلًا( والباقــون بفتــح اليــاء وضــم الــكاف عــى بنــاء الفاعــل، ثــم "أمــرك" برفــع 

لام يقــول في قولــه تعــالى: ژ ې يَقُــولُ ې ژ ]البقــرة:214[، عــن نافــع عــى أن الفعــل قــد انقضى 
الخ)1(. 

ــه  ــد التنبي ــه يعي ــف، فإن ــه المؤل ــد شرح ــه، وكان ق ــة قبل ــق بالترجم ــز متعل ــت رم - إذا كان في البي

ــه، كــا في قــول الناظــم:  علي

شَفَا وَخَرْجًا قُلْ خَرَاجاً فيِهِمِ                                  لَمُْ فَخَرْجُ كَمْ وَصُدْفَيَْ اضْمُمَ

قوله: شفا، من تتمة القراءة السابقة.

ــده الناظــم أو أغفلــه أو لم يقيــده، وهــذا في كثــر مــن المواضــع، عــى ســبيل  ــه عــى مــا قي - ينب

المثــال:

قــال الشــارح: "وقيــد الناظــم بقولــه: )لســت( ليخــرج موضعــان قبلــه لا خــاف في قصرهمــا، 

ژۇٴ ۋ ۋ ژ ]النســاء:90[، وبعــده ژ ئى ئى ئى ژ ]النســاء:91[، ولا خــاف في قــر 

ــل:87[")2(. ــو ژ ې ى ى ئا ئائە ژ ]النح ــاً وه ــل أيض ــي في النح الت

ومنه، عند قول الناظم:

نْ كَسْـرَ وَلْ شَفَا بَلَا  لَنبُوِئَنَّ الْبَاءَ ثَلِّثْ مُبْدِلاَ                             شَفَا وَسَكِّ

))1)ينظر لوحة: ] 113/ب[.
))2)ينظر لوحة: ]124/ب[.
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 يريــد  ژ ئې ئى ئى ژ ]النحــل:41[، قــرأه حمــزة والكســائي وخلــف بالثــاء المثلثــة ســاكنةً بعــد 

النــون وإبــدال الهمــزة يــاء مــع تخفيــف الــواو، ولم يذكــر هــذا القيــد مــع إســكان الثــاء لوضــوح 
الحــال فيهــا ولضيــق النظــم عــى أنــه أثــوى إذا نــزل)1(.

ــراء المدغمــة في  ــة قبــل ال - يــورد جملــة مــن التنبيهــات المفيــدة، فمــن ذلــك تنبيهــه إبقــاء الإمال

ــام  ــا أو في ال ــراء في مثله ــم ال ــن أدغ ــم أن كل م ــه: اعل ــارح: "تنبي ــال الش ــام، ق ــا أو ال مثله

أبقــى إمالــة الألــف قبلهــا مــن حيــث إن الإدغــام عــارض، والأصــل عــدم الاعتــداد، وســياتي 

في الــكلام عــى ذلــك بحقــه في آخــر بــاب الإمالــة)2(. 

ومنــه: "تنبيــه: لا يجــوز الوقــف عــى المضــاف دون المضــاف إليــه، ولا عــى الفعــل دون الفاعــل، 

ولا عــى الفاعــل دون المفعــول، ولا عــى المبتــدأ دون الخــر، ولا عــى كان وإن وأخواتهــا دون 

إتمامهــا، ولا عــى المنعــوت دون نعتــه، ولا عــى المعطــوف عليــه دون المعطــوف، ولا عــى القســم 

دون جوابــه، ولا عــى مــا دخــل عليــه وشــبهه؛ لأن المعنــى يفســد بفصــل ذلــك عــا بعــده، ومن 
انقطــع نفســه عــى ذلــك وجــب عليــه الرجــوع إلى مــا قبلــه ويصــل الــكلام بعضــه ببعــض")3(.

- عنــد بيانــه لطــرق الــرواة فإنــه يكتفــي بــا أورده ابــن الجــزري في النــر، مصرحــاً بقولــه قــال 
الناظــم في النــر، أو قــال في النــر، ينظــر عــى ســبيل المثــال بــاب المــد والقــر)4(.

- عنــد تعــدد القــراءات للكلمــة الواحــدة فإنــه يفصّلهــا مــع بيــان مــن قــرأ بهــا ووجههــا لغــةً، 

ثــم يذكــر حصيلــة الخــاف فيهــا.

))1)ينظر لوحة: ]168/أ[.

))2)ينظر لوحة: ]40/ب[.

))3)ينظر لوحة: ]30/ب[.

))4)ينظر لوحة: ]44/ب[.
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 فمثل ذلك عند قول الناظم: 

ا                      عَمَّ وَضَمُّ التَّا لَدَى الخلُْفِ دَرَا بُشـْرَايَ حَذْفُ الْيَا كَفَى هَيْتَ اكْسَِ

زْ لَناَ .......................                وَاهِْ

  أمــرك بكــر الهــاء مــن قولــه: ژ ڀ ڀ ژ ]يوســف:23[ لنافــع وأبي جعفــر وابــن عامــر، لكــن 

منهــم هشــام بخــاف عنــه يضــم التــاء، والباقــون بفتــح الهــاء والتــاء، لكــن منهــم ابــن كثــر 

يضــم التــاء ويفتــح الهــاء ...، فحصــل خمــس قــراءات: )هِيــتَ( بكــر الهــاء وفتــح التــاء بــا 
همــز لنافــع وأبي جعفــر وابــن ذكــوان، و)هَيــتُ( بالفتــح والضــم بــا همــز لابــن كثــر ... )1(.

ــم  ــن ث ــر بيت ــه بذك ــرت عادت ــن ج ــرح، ولك ــات لل ــن الأبي ــن م ــدد مع ــف بع ــزم المؤل - لم يلت

ــات)2(. ــة أبي ــر ثلاث ــا يذك ــل م ــد، وق ــت واح ــا أو بي يشرحه

- اســتخدم )أســلوب الفنقلــة(، فكثــراً مــا يــورد أســئلة مهمــة قــد تــدور في ذهــن المتعلــم، كأن 

يقــول فــإن قلــت كــذا فالجــواب كــذا، ومنــه: 

فــإن قلــت: لم اتفقــوا عــى إدغــام الــام الســاكنة في الــراء واتفقــوا عــى إظهارهــا عنــد النــون إلا 

مــا روي عــن الكســائي مــن إدغــام لام هــل وبــل خاصــةً كــا ســيأتي، وكلاهمــا متقاربــا المخــرج 

أو متجانســان؟

ــاء  ــراء والي ــم وال ــو المي ــه نح ــي في ــت ه ــا أُدغم ــا شيءٌ مم ــم فيه ــا لم يدغ ــون لم ــواب: أن الن فالج
ــرر)3(. ــا ق ــا ك ــف لكثرته ــك في لام التعري ــر ذل ــك، واغتف ــا كذل ــام فيه ــام ال ــتوحش إدغ اس

))1)ينظر لوحة:  ]145/أ[، وأيضاً ]137/ب[.
))2)ينظر لوحة: ]51، 52، 71، 87[.

))3)ينظر لوحة: ]28/ب[.
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 المطلب الخامس: منهجه في إيراد الأحاديث 
ــل يكتفــي  ــان حكمهــا، ب ــورد بعــض الأحاديــث، وليــس مــن منهجــه عــزو الأحاديــث أو بي ي

 ، في وصــف قــراءة النبــي  بإيــراد الحديــث، ومــن ذلــك أنــه أورد حديــث أُم ســلمة

ــي  ــن النب ــه ع ــل الأداء لمجيئ ــار أه ــوز في اختي ــه يج ــة فإن ــون رأس آي ــارح: ".. إلا أن يك ــال الش ق

 في حديــث أُم ســلمة  »أن النبــي كان إذا قــرأ قطَّــع قراءتــه آيــةً آيــة، يقــول                                   

ــف  ــم يق ــة:2[، ث ــول ژ پ پ پ پ ژ ]الفاتح ــم يق ــف ث ــم يق ــة:1[. ث ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ ]الفاتح

ثــم يقــول ژڀ ڀ ژ ]الفاتحــة:3[ ثــم يقــف«)1(، ولهــذا الحديــث طــرق كثــرة وهــو أصــل في هــذا 

ــاب")2(.  الب

 المطلب السادس: منهجه في التعقيب على كلام ابن الجزري

مــن خــال اســتقراء الكتــاب لم أقــف عــى اســتدراك أو تعقيــب للمؤلــف يخالــف ابــن الجــزري، 

ــبيل  ــى س ــه، وع ــر رأي ــه، أو ذك ــب إلي ــا ذه ــده في ــزري أو تأيي ــن الج ــة اب ــه لموافق ــت تعقبات ــل كان ب

ــن  ــد ذكــر حكــم الهمــز المتطــرف بعــد الألــف نحــو ژ ڄ ژ و ژ ۓ ژ ، فــأورد كلام اب ــال: عن المث

الجــزري في النــر مــن جــواز إبقــاء الألفــن للوقــف فيمــد مــداً طويــاً زائــداً طولــه عــى المــد الــذي 

ــع  ــه م ــل علي ــس العم ــت: ولي ــارح - قل ــال الش ــط، - ق ــم التوس ــاز بعضه ــه وأج ــف من ــدّ للأل لاب

جــواز تبقيــة الألفــن بــل يمــدّ لذلــك طــولاً كــا قُــرر)3(.

))1)أخرجــه الترمــذي في ســننه، كتــاب: أبــواب القــراءات ، بــاب: في فاتحــة الكتــاب، )35/5( ح)2927(، وقــال عنــه: "هــذا حديــث 
غريــب.. وليــس إســناده بمتصــل"؛ وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك، بــاب قــراءات النبــي ، )252/2( ح)2910(، 

وقــال: "هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه، ولــه شــاهد بإســناد صحيــح عــى شرطهــا".
))2)ينظر لوحة: ]30/أ[، و]26/أ[.

))3)ينظر لوحة: ]61/أ[.
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 المطلب السابع: منهجه في التوجيه 

اعتنــى المؤلــف  بتوجيــه القــراءات، وكان التوجيــه ســمةً بــارزة في تصنيفــه فــا يــكاد يذكر 
قــراءةً إلا ووجههــا بحســب احتياجهــا للتوجيــه طــولاً وقــراً، ومنهجــه في التوجيــه أن يذكــره عقــب 

ذكــر القــراءة ومــن قــرأ بهــا قبــل الــروع في ذكــر القــراءة الثانيــة، ومثالــه: 

قال الناظم :

دْ مُسْكِناَ عَ التَّا يَا وَشَدِّ يْـــهَا مُوَلاَّهَا كـــَناَ                          تَــطَوَّ  وَفِ مُوَلِّ

ــع  ــرة:148[ في موض ــهَا ژ ]البق ـ ــرأ ژ ڤ ڤ ڤ مُوَلَّ ــر يق ــن عام ــت أن اب ــدر البي ــرك في ص  أخ
)موليهــا( بفتــح الــام وقلــب اليــاءِ ألفــاً كــا لفــظ بــه الناظــم عــى اســم المفعــول فلــم يحتــج إلى إضمار 
مفعــول، والباقــون يكــرون الــام مــع اليــاء كــا لفــظ به أيضــاً عــى اســم الفاعــل فيحتــاج إلى إضمار 

مفعــول أي: الله موليهــا إياهــم عــى أن الضمــر المنفصــل لله، أو موليهــا نفســه عــى أن للفريــق)1(. 

وقــد يستشــهد للتوجيــه بأبيــات شــعرية، كــا في توجيــه فتــح البــاء مــن قولــه تعــالى: ژ تج تح تخ 
تم تى تي ژ ]النــور:36[، قــال الشــارح: ثــم أمــرك بفتــح اليــاء مــن قولــه تعــالى يســبح ... عــن 

شــعبة وابــن عامــر الشــامي عــى بنــاء المفعــول، وقولــه )رجــال لا تلهيهــم( فاعــل فعــل محــذوف، أي 
يســبحه نحــو قــول الشــاعر:

 ليُِبْكَ يَــزِيْدُ ‌ضارعٌ لخصُُومَةٍ                            ومُتَْبطٌِ مَِّا تُــطيحُ الطَّوائحُ)2(

أو مبتدأ خبره في بيوت أذن الله، والباقون بكسر الياء على بناء الفاعل وفاعله رجال )3(. 

))1)ينظر لوحة: ]110/ب[.
))2)البيت لسيبويه، نسبه له ابن سيده في المحكم، )427/3(؛ والزبيدي في تاج العروس، )591/6(.

))3)ينظر لوحة: ]163/أ[.
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وينظر كلامه على قوله تعالى: ژ ٹ ٹ ٹٹ ژ ]النساء:1[)1(.

المبحث الثاني: 
مصادر الكتاب

ــاب مــن الكتــب المتنوعــة المصــادر، فقــد اعتمــد عــى بعــض أمهــات الكتــب،  يعــدّ هــذا الكت

والتــي بلغــت أكثــر مــن عــرة كتــب متنوعــة في الفنــون المتعلقــة بالقــراءات مــا بــن كتــب تجويــد 

ــا يــي:  وقــراءات وتفســر ولغــة ونحــو، وتفصيــل ذلــك في

كتب القراءات والتجويد:

1- كتاب )النشر( لابن الجزري:

أكثــر المؤلــف النقــل مــن كتــاب النــر، بــل كان جــلّ اعتــاده عليــه في كثــر مــن المســائل، إذ أنــه 

أصــل النظــم، وكان غالــب نقلــه عنــه بحروفــه مــع التصريــح بكتــاب النــر، أو يقــول: قــال 

الناظــم في النــر، أو قــال ابــن الجــزري، أو قــال المصنــف، أو قالــه في النــر.

2- )متن الشاطبية(: نقل عنه في بعض المواضع وهي قليلة، منها قول الشاطبي: 

قُوا)2(                 وَتَفْخِيمُهُمْ في النَّصْبِ أَجَْعُ أَشْمُلَا مُوا التَّنوِْينَ وَقْفاً وَرَقَّ وَقَدْ فَخَّ

ــد  ــاب الم ــد في ب ــع واح ــه في موض ــل عن ــاوري: نق ــر( للش ــمع والب ــة الس ــاب )فكاه 3- كت

ــر)3(.   والق

ــر- في  ــرفٍ يس ــع ت ــد - م ــع واح ــه في موض ــل عن ــزري: نق ــن الج ــد( لاب ــاب )التمهي 4- كت

ــتعلاء  ــة اس ــاء صف ــف في إبق ــر أن الخل ــارح: وأخ ــال الش ــالى: ژ ٻ ژ ، ق ــه تع ــم قول حك

))1)ينظر لوحة: ]121/ب[.
))2)ينظر لوحة: ]79/أ[.
))3)ينظر لوحة: ]46/أ[.
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القــاف مــع الإدغــام في قولــه تعــالى: ژ ٱ ٻ ژ ]المرســات:20[. في المرســات وفي ذهابهــا وقــع 

اختــاف بــن أهــل الأداء وكلاهمــا جائــزان وذهابهــا أولى، قــال المصنــف  تعــالى في كتابــه 

ــم  ــن والاه"، ث ــداني)2( وم ــب ال ــاني مذه ــره، والث ــي)1( وغ ــب مك ــد(: "والأول مذه )التمهي

ــاري  ــاميون"، واختي ــاني الش ــون، والث ــذ البصري ــالأول أخ ــن، وب ــا حس ــت: وكلاهم ــال: "قل ق

ــاً للــداني، انتهــى)3(. ــاني وفاق الث

 كتب التفسير:

ــى  ــد ع ــف اعتم ــك أن المؤل ــاب؛ وذل ــذا الكت ــة في ه ــادر الأصيل ــن المص ــر م ــب التفس ــدّ كت تع

كتــب التفســر في توجيــه القــراءات وبيــان معانيهــا، وســأذكرها عــى الترتيــب حســب كثــرة ورودهــا 

ــاب: في الكت

ــه في مواضــع كثــرة جــداً،  ــر المؤلــف النقــل عن 1- )تفســر الكشــاف( للزمخــري)4(: فقــد أكث

ــاً)5(. وكان أغلــب النقــل فيــا يتعلــق بالقــراءات مــن حيــث اللغــة توجيهــاً وإعراب

وقــد يذكــر كلام الزمخــري ويعقــب عليه، كــا في توجيــه الزمخــري لقــراءة: ژ ٱ ژ ]القمــر:7[، 

))1)مكــي بــن أبي طالــب بــن حيــوس بــن محمــد بــن مختــار، أبــو محمــد القيــي القــرواني ثــم الأندلــي القرطبــي، ســمع بمكــة مــن 
أحمــد بــن فــراس، وأبي القاســم عبــد الله الســقطي، وبالقــروان مــن أبي محمــد بــن أبي زيــد وأبي الحســن القابــي، وقــرأ القــراءات 
بمــر عــى أبي الطيــب عبــد المنعــم بــن غلبــون وابنــه طاهــر، وقــراءة ورش عــى أبي عــدي عبــد العزيــز. )ت:395هـــ(. انظــر: 

غايــة النهايــة، لابــن الجــزري، )310-309/1(.
))2)أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد بــن عثــان بــن ســعيد الــداني الأمــوي مولاهــم المعــروف في زمانــه بابــن الصــرفي، أخــذ القــراءات 
عرضًــا عــن خلــف بــن إبراهيــم بــن خاقــان وأبي الحســن طاهــر بــن عبــد المنعــم بــن غلبــون وغيرهمــا، قــرأ عليــه أبــو إســحاق 
ــي،  ــراء، للذهب ــة الق ــر: معرف ــا، )ت: 444هـــ(. انظ ــان وغيرهم ــن عث ــد ب ــده أحم ــر وول ــل الثغ ــولي نزي ــي الفيس ــن ع ــم ب إبراهي

ــزري، )503/1(. ــن الج ــة، لاب ــة النهاي )ص226(؛ وغاي
))3)ينظر لوحة: ]27/ب[.

))4)أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن محمــد الزمخــري، أحــد أفــراد الدهــر في علــوم متنوعــة وفنــون مختلفــة وبالخصــوص في التفســر 
ــاور،  ــج، وج ــره، وح ــر وغ ــن البط ــر ب ــن ن ــداد م ــمع ببغ ــل، وس ــل"، رح ــاف" و"المفص ــب "الكش ــة، صاح ــو واللغ والنح
وتخــرج بــه أئمــة )ت:538هـــ(. انظــر: الوجيــز في ذكــر المجــاز والمجيــز، لأبي طاهــر الســلفي، )134/28(؛ وســر أعــام النبــاء، 

ــي، )17/15(. للذهب
))5) ينظر لوحة: ]51/أ[، و]158/أ[، و]175/أ[.
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قــال: بالجمــع هــو عــى لغــة مــن قــول أكلــوني البراغيــث، فتعقبــه المؤلــف قائــاً: وليــس كذلك 

فــإن لغــة أكلــوني البراغيــث لغــة ضعيفــة، وتلــك فصيحــة، وقيــل يجــوز أن يكــون مفعــول يــدع 

الــداع، أي: يدعــو قومــاً خشــعاً أبصارهم)1(.

ــري  ــب التفس ــون في الجان ــاً يك ــع، وغالب ــر موض ــه في غ ــل عن ــاوي()2(: ونق ــر البيض 2- )تفس

لا التوجيــه، فمــن ذلــك بعــد انتهائــه مــن توجيــه القراءتــن في قولــه تعــالى: ژ ئە ئو ئو ئۇ 

تَقِيَّــةًژ ]آل عمــران:28[، فقــد نقــل كلام البيضــاوي بنصــه: "قــال البيضــاوي في تفســره: منــع عــن 

ــذ  ــوالاة حينئ ــار الم ــإن إظه ــة، ف ــت المخاف ــا إلا وق ــات كله ــاً في الأوق ــراً وباطن ــم ظاه ‌موالاته

ــاً"، انتهــى)3(. ــز كــا قــال عيســى : كــن وســطاً وامــش جانب جائ

ــه  ــع تصريح ــار م ــرف واختص ــد بت ــع واح ــه في موض ــل عن ــوزي(: نق ــن الج ــر اب 3- )تفس

بتفســر ابــن الجــوزي، وهــو حكايــة ابــن الجــوزي لأوجــه الوقــف عــى قولــه تعــالى:  ژ ۉژ 

ــص:82[)4(. ]القص

كتب التفسير التي لم يصرح بها،

 وهي على ضربين:

الأول: التصريــح باســم المفــر، دون ذكــر كتابــه، وهــو في موضــع واحــد: "قلــت: قــال الإمــام 

أبــو الحســن الواحــدي: والأولى ‌تــرك ‌الســام عــى القــارئ لاشــتغاله بالتــاوة، وإن سُــلِّم عليــه 
كفــاه الــرد بالإشــارة، وإن رد باللفــظ اســتأنف الاســتعاذة ثــم عــاود إلى التــاوة")5(. 

))1)ينظر لوحة: ]182/ب[.
))2)أبــو ‌الفــداء عــاد الديــن ‌إســاعيل بــن عُمَــر ‌بــن ‌كثــر القــرشي الدمشــقي العلامــة الحافــظ المحــدث المفــر، تصانيفــه معروفــة منهــا 
)تفســر القــرآن العظيــم( و )البدايــة والنهايــة( وغيرهــا، تــوفي )ســنة 774هـــ(. انظــر: تهذيــب الكــال، للمــزي، )66/1(؛ والعقد 

المذهــب في طبقــات حملــة المذهــب، لابــن الملقــن، )ص428(. 
))3)ينظر لوحة: ]117/أ[. و ]126/ب[.

))4)ينظر لوحة: ]87/أ[.
))5)ينظر لوحة: ]32/ب[.
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الثاني: الاكتفاء بقوله )قاله المفسرون( دون ذكر أسمائهم أو كتبهم، وهذا كثير في كتابه)1(.

كتب اللغة:

 لم يصرح بأسماء مصادره في اللغة واكتفى بأسماء أهل اللغة وهم كالتالي:

1- الزجاج)2(، نقل عنه في عدة مواضع)3(.

2- الفراء)4(، نقل عنه في موضعين)5(.

3- الجوهري)6(، نقل عنه في موضع واحد )7(.

4- أبو علي الفارسي)8(، نقل عنه في موضعين )9(.

تنبيــه: اكتفيــت بهــذه المواضــع لصراحــة النقــل عنهــم دون واســطة، أمــا النقــل عنهــم بواســطة 

فلــم أذكــره.

))1)ينظر لوحة: ]124/أ[، و ]166/ب[، و]151/أ[.
ي بــن ســهل الزجــاج، عــالم بالنحــو واللغــة ولــد ســنة 241هـــ، وتــوفي في بغداد ســنة 311هـــ، من  ))2)أبــو إســحاق إبراهيــم بــن الــرَّ
مؤلفاتــه: )معــاني القــرآن(، )الاشــتقاق(، )خلــق الإنســان(، يُنظــر: تاريــخ العلــاء النحويــن، للتنوخــي، )38/1(؛ وتاريــخ بغــداد، 

للخطيــب البغــدادي، )613/6(.
))3)ينظر لوحة: ]154/أ[.

، المعــروف بالفــراء: إمــام الكوفيــن، وأعلمهــم بالنحــو واللغــة،  ))4)أبــو زكريــاء يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد الله بــن منظــور الديلمــيِّ
ــور  ــه: المقص ــن مؤلفات ــنة 207هـــ(، م ــة )س ــوفي في مك ــا، إلى أن ت ــام به ــداد فأق ــل إلى بغ ــم انتق ــنة 144هـــ(، ث ــة )س ــد بالكوف ول
والممــدود، اللغــات، معــاني القــرآن، يُنظــر: تاريــخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي، )224/16(؛ ومعجــم الأدبــاء، لياقــوت الحمــوي، 

.)2812/6(
))5)ينظر لوحة: ]166/أ[، و]175/ب[.

))6) أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري، الفــارابي، لغــويّ، مــن الأئمــة، أصلــه مــن فــاراب، ودخــل العــراق صغــرا، وســافر إلى 
الحجــاز فطــاف الباديــة، وعــاد إلى خراســان، ثــم أقــام في نيســابور، وخطــه يذكــر مــع خــط ابــن مقلــة، أشــهر كتبــه )الصحــاح(، 

تــوفي )ســنة 393هـــ(، انظــر: معجــم الأدبــاء، لياقــوت الحمــوي، )2/ 269(؛ وإنبــاه الــرواة، للقفطــي، )194/1(.
))7)ينظر لوحة: ]84/أ[.

))8)أبــو عــي الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الفــارسي النحــوي، ولــد بمدينــة فســا ســنة 288هـــ، وكان إمــام وقتــه في علــم النحــو، 
لــه مؤلفــات عديــدة منهــا: التذكــرة في اللغــة العربيــة، المقصــور والممــدود، الحجــة في القــراءات، تــوفي ببغــداد )ســنة 377هـــ(، 

يُنظــر: تاريــخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي، )217/8(؛ معجــم الأدبــاء، لياقــوت الحمــوي، )811/2(.
))9)ينظر لوحة: ]144/ب[، و]179/ب[.
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الفصل الثالث: 
القيمة العلمية للكتاب ومنزلته بين شروح طيبة النشر

وفيه مبحثان:
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المبحث الأول: 
القيمة العلمية للكتاب

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: مميزات الكتاب

تميز الكتاب بعدة أمور، أهمها ما يلي:

1- وضوح العبارة، وسهولة تبيين القراءة وفق ورودها في النظم.

2- بيــان المصطلحــات الــواردة في النظــم والتعريــف بهــا؛ كتعريفــه بمصطلــح التجويــد بقولــه: 
"وأمــا التجويــد فهــو مصــدر مــن جــوّد تجويــداً، والاســم منــه الجــودة، ضــد الــرداءة")1(.

3- حســن ترتيــب المعلومــات مــن حيــث الإعــراب وشرح القــراءة، وإيــراد النصــوص المتعقلــة 
بالمســائل.

4- براعــة التوجيــه وربــط كل قــراءة بتوجيههــا، مــع تدبيــج ذلــك بــكلام علــاء اللغــة؛ وذلــك 
ــوا عــن  ــن نون ــان، لكــن الكوفي ــه، وهمــا لغت ــاً إلي ــه مضاف ــم لأن ــر المي ــه: "والباقــون بج كقول
ــن  ــاً، وللكوفي ــا آنف ــا قلن ــه ك ــن قبل ــر تنوي ــن غ ــح م ــر الفت ــع وأبي جعف ــون لناف ــزعٍ( فيك )ف

ــة فــزع أو آمنــون، وللباقــن الجــر مــن غــر  ــه نصــب عــى الظرفي الفتــح مــع التنويــن عــى أن
تنويــن، قــال الفــارسي: معنــى القراءتــن واحــد؛ لأنــه إذا نــون جــاز أن يــراد بــه فــزع واحــد، 

ــه مصــدر")2(. ــرة لأن ــه الكث ــراد ب وجــاز أن ي

ــان  ــث الأداء وبي ــن حي ــراءات، م ــم الق ــب عل ــة لطال ــد مهم ــات وفوائ ــى تنبيه ــتماله ع 5- اش

الأحــكام والمســتثنيات، ممــا يعــود بفائــدة جليلــة عــى طالــب علــم القــراءات؛ كقولــه: "تنبيــه: 

ــى  ــل، ولا ع ــل دون الفاع ــى الفع ــه، ولا ع ــاف إلي ــاف دون المض ــى المض ــف ع ــوز الوق لا يج

))1)ينظر لوحة: ]26/أ[.
))2)ينظر لوحة: ]144/ب[.
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ــر، ولا عــى كان وإن وأخواتهــا دون إتمامهــا،  ــدأ دون الخ ــى المبت الفاعــل دون المفعــول، ولا ع

ــه دون المعطــوف، ولا عــى القســم دون  ــه، ولا عــى المعطــوف علي ولا عــى المنعــوت دون نعت

ــه، ولا عــى مــا دخــل عليــه وشــبهه؛ لأن المعنــى يفســد بفصــل ذلــك عــا بعــده، ومــن  جواب

ــه الرجــوع إلى مــا قبلــه ويصــل الــكلام بعضــه ببعــض")1(. انقطــع نفســه عــى ذلــك وجــب علي

ــمّ عــن ســعة اطــاع المؤلــف وضلوعــه في  ــة تن ــات واســتدراكات علمي ــواؤه عــى تعقب 6- احت

ــم القــراءات. عل

 المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب

يؤخذ على الكتاب بعض الأمور، أهمهما:

1- قلة المصادر في علم القراءات خاصة، وفي بقية الفنون عامة.

2- عدم رجوعه إلى أصول النشر، والذي من دوره أن يزيد من قيمة الكتاب علمياً.

ــب  ــزز الجان ــا أن تع ــن دوره ــي م ــه، والت ــال التوجي ــعرية في مج ــهادات الش ــدرة الاستش 3-  ن

ــراءات. ــم الق ــب عل ــدى طال ــة ل ــلَكة العلمي ــري الَمـ ــوي وتث اللغ

4- أغفل جانب الأداء فلم يذكر شيئاً عن شيوخه من قراءته عليهم.

))1)ينظر لوحة: ]30/ب[.
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المبحث الثاني: 
منزلة كتاب رياض الزهر بين شروح طيبة النشر

اعتمــدتُ في بيــان منزلــة كتــاب ريــاض الزهــر بالموازنــة بينــه وبــن شروح طيبــة النــر المعروفــة 

والمتداولــة بــن طلبــة العلــم، وهــي ثلاثــة شروح:
1- )شرح أبي القاسم النويري()1(.

2- شرح أبي بكر ابن الجزري)2( - المعروف بـ)شرح ابن الناظم( -.

3- )شرح غنية الطلبة للترمسي()3(.

تظهــر منزلــة شرح الفنــدي بصــورة عامــة بــا اشــتمل عليــه مــن قيمــة علميــة، فهــو وإن كانــت 

ــة  ــر مــن الجوانــب العلمي ــات مــن كث ــه الأبي ــه جــاء مشــتملًا عــى مــا تضمنت ــة إلا أن مصــادره قليل

ــة شرح  ــل منزل ــه لم يص ــد أن ــم، بي ــراد الناظ ــان م ــتدراكات وبي ــة والاس ــه واللغ ــراب والتوجي كالإع

النويــري؛ وذلــك أن النويــري أطــال النفــس في التأليــف، وقــدم شرحــه بمقدمــات مفيــدة، إضافــةً إلى 

مــا احتــواه شرحــه مــن عــزو الطــرق وتوجيــه القــراءات وتنــوع مصــادره، وقــد ذكــر إجازتــه عــن 

الإمــام ابــن الجــزري، وذكــر في مقدمتــه عــرة فصــول ضمنهــا ترجمــة لابــن الجــزري وآداب طلــب 

العلــم وحــدود علــم القــراءات، وغيرهــا، وكان يذكــر القــدر المــراد شرحــه مــن كلام الناظــم وقــد 

ــد الخالــق المحــب النويــري المالكــي. ولــد في رجــب ســنة  ــم بــن عب ــن إبراهي ))1) محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن محمــد ب
ــن  ــن( ح ــان وعشري ــنة )ث ــب س ــة في رج ــه بمك ــزري لقي ــن الج ــم اب ــد أجله ــر واح ــى غ ــر ع ــا بالع ــة(، ت ــدى وثمانمائ )إح
ــزركلي، )47/7(. ــام، لل ــخاوي، )246/9(؛ الأع ــع، للس ــوء اللام ــر: الض ــنة )857هـــ(، انظ ــوفي س ــه، ت ــاز ل ــا وأج مجاورته

))2)أبــو بكــر أحمــد بــن ‌محمــد ‌بــن ‌محمــد ‌بــن ‌محمــد بــن عــي بــن يوســف بــن ‌الجــزري، ولــد ليلــة الجمعــة ســابع عــر شــهر رمضــان 
ســنة )ثمانــن وســبعمائة( بدمشــق، وختــم القــرآن ســنة تســعين وحفــظ الشــاطبية والرائيــة والطيبــة، قــرأ عــى والــده القــراءات 

العــر، تــوفي بعــد والــده بقليــل، انظــر: غايــة النهايــة، لابــن الجــزري، )129/1(؛ الضــوء اللامــع، للســخاوي، )193/2(.
ــد بترمــس مــن قــرى جــاوا  ــه المقــرئ، ول ــان الترمــي الجــاوي المكــي، المحــدث الفقي ــد المن ــن عب ــد الله ب ــن عب ))3)محمــد محفــوظ ب
الشرقيــة ســنة ) 1280هـــ(، قــرأ عــى كثــر مــن المشــايخ أثنــاء إقامتــه بمكــة المكرمــة، ولــه العديــد مــن المصنفــات، تــوفي ســنة 
ــد الله           ــور عب ــق الدكت ــي، تحقي ــة، للترم ــة الطلب ــق غني ــة تحقي ــي، )320/1(؛ مقدم ــن، للمعلم ــام المكي ــر: أع )1338هـــ(، انظ

ــار الله، )97/1(. ج
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يبلــغ عــدة أبيــات فيذكــر مــا فيهــا مــن معــاني ويعــزو القــراءات، ويختلــف عــن شرح الفنــدي بذكــره 

ــدة  ــياء زائ ــا أش ــر فيه ــه( ويذك ــع، تنبي ــة، تفري ــدة، تتم ــه )فائ ــا بقول ــون له ــرة ويعن ــد كث ــر فوائ بذك

ــره  ــدي بذك ــى شرح الفن ــم، وزاد ع ــاني كلام الناظ ــن مع ــتنباطات م ــرح واس ــره في ال ــا ذك ــى م ع

اســتدراكات يوردهــا كتســاؤلات عــى شرحــه أو شرح الجعــري عــى الشــاطبي.

وإذا مــا وازنــا بــن شرح الدمشــقي وشرح الترمــي، نجــد أن الترمــي أيضــاً كانــت لــه محاولــة 

جيــدة في شرح المنظومــة وتوســعه في العــزو وفــك الألفــاظ، بــل تميــز بأنــه يــرح النظــم حرفــاً حرفــاً 

كلمــةً كلمــةً، فــا يــكاد يغــادر كلمــةً إلا تناولهــا بالــرح والتوضيــح، وهــذا مــا لم نجــده عنــد غــره، 

وقــد توافقــا في اتبــاع النظــم وتقســيم أبوابــه وأســائها، ولم يلتــزم بعــدد معــن مــن الأبيــات المشروحــة 

ــرح،  ــاء ال ــع انته ــن م ــن المت ــوب م ــدار المكت ــي المق ــن، وينته ــن أو كلمت ــت أو بيت ــون بي ــد يك فق

ويختلــف شرح الترمــي عــن شرح الفنــدي في تفصيــل الســور التــي جمعهــا الإمــام ابــن الجــزري تحــت 

عنــوان واحــد ســورة ســورة، وإن لم يكــن فيهــا شيء مــن الخــاف فإنــه ينبــه عــى مافيهــا مــن أصــول 

وتنبيهــات. 

ــزو  ــراب وع ــه والإع ــة كالتوجي ــة المكمل ــب العلمي ــم بالجوان ــه لم يهت ــم فإن ــن الناظ ــا شرح اب أم

الطــرق، إلا أنــه مــن أفضــل الــروح أصالــة واختصــاراً، وأســهلها فهــاً وأوجزهــا عبــارة، وعليــه 

ــه  ــغ، ولعل ــر بلي ــز مخت ــه شرح موج ــدي بكون ــن شرح الفن ــف ع ــاء، واختل ــن العل ــر م ــول كث ع

أخــر الــروح عــى الطيبــة، وأغفــل ذكــر الفوائــد والتعقيبــات والتوجيــه والنقــول عــن الأئمــة.
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A

ــا  ــه أنه ــاب أحــب أن أنب ــذا الكت ــذه الدراســة له ــام ه ــام، وفي خت ــدء والخت ــالى في الب أحمــد الله تع

ليســت دراســة كاملــة للكتــاب، وإنــا هــي مدخــل لذلــك، فقــد بينــت فيهــا أمثلــة لبعــض الفوائــد 

التــي اســتفدتها مــن قــراءتي لهــذا الكتــاب، بــل إن الدراســة الحقــة لهــذا العمــل لا يمكــن أن تكــون إلا 

بعــد تحقيقــه كامــاً، وقــد خلصــت إلى نتائــج وتوصيــات مــن أبرزهــا:

 أولاً: النتائج:
1- إثبات الكتاب لمؤلفه إسماعيل الفندي، وعدم صحة نسبته لعبد الدائم الأزهري.

2- غلب على المؤلف الجانب اللغوي مما يدل على اهتمامه بعلوم اللغة.

3- الحصــول عــى معلومــة جديــدة عــن وجــود شرح للــدرة المضيــة للفنــدي، يضــاف إلى شروح 

الدرة.

 ثانياً: التوصيات:
1- أوصي الباحثــن بالبحــث الجــاد عــن نســخةٍ أخــرى للكتــاب؛ ليتــم تحقيقــه وإخراجــه بصــورة 

تليــق به.

2- أوصي الباحثــن بالاهتــام بتحقيــق مخطوطــات شروح متــون القــراءات والمخطوطــات 

ــد. ــور بع ــر الن ــا لم ي ــث إن جلّه ــة حي المتخصص
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1- أعــام المكيــن مــن القــرن التاســع إلى القــرن الرابــع عــر الهجــري، لعبــد الله بــن عبــد الرحمــن 
المعلمــي، دار الغــرب الإســامي- بــروت، ط1،  1421هـــ - 2000م.

2- الأعــام، لخــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس الــزركلي الدمشــقي                                            

2002م. مايــو   - أيــار  ط15،  للملايــن،  العلــم  دار  1396هـــ(،  )ت: 

3- إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، لجــال الديــن أبــو الحســن عــي بــن يوســف القفطــي                                                 

)ت: 646هـــ(، المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر العــربي - القاهــرة، ومؤسســة 

الكتــب الثقافيــة – بــروت، ط1، 1406 هـــ - 1982م.

4- تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني الزّبيــدي 

)ت:1205هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة.

5- تاريــخ العلــاء النحويــن مــن البصريــن والكوفيــن وغيرهــم، لأبي المحاســن المفضــل بــن محمــد 

بــن مســعر التنوخــي المعــري )ت: 442هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر 

للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــان - القاهــرة، ط2،  1412هـــ -1992م.

ــدادي           ــب البغ ــدي الخطي ــن مه ــد ب ــن أحم ــت ب ــن ثاب ــي ب ــن ع ــد ب ــر أحم ــداد، لأبي بك ــخ بغ 6- تاري

)ت: 463هـــ(، المحقــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، دار الغرب الإســامي - بــروت، ط1، 

-2002م. 1422هـ 

ــو الحجــاج جمــال  ــد الرحمــن بــن يوســف أب 7- تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، ليوســف بــن عب

الديــن ابــن الزكــي أبي محمــد القضاعــي الكلبــي المــزي )ت: 742هـــ(، المحقــق: د. بشــار عــواد 

معــروف، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 1400هـــ - 1980م.
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8- الثقــات، لمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ التميمــي أبــو حاتــم الدارمي 

البُســتي )ت: 354هـــ(، تحــت مراقبــة: الدكتــور محمــد عبــد المعيــد خــان مديــر دائــرة المعــارف 

‍ــ - 1973م. العثمانيــة، دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد الدكــن - الهنــد، ط1، 1393 هـ

ــار  ــم البيط ــن إبراهي ــن ب ــن حس ــرزاق ب ــد ال ــر، لعب ــث ع ــرن الثال ــخ الق ــر في تاري ــة الب 9- حلي

الميــداني الدمشــقي )ت: 1335هـــ(، حققــه ونســقه وعلــق عليــه حفيــده: محمــد بهجــة البيطــار - 

ــة، دار صــادر - بــروت، ط2، 1413هـــ - 1993م. مــن أعضــاء مجمــع اللغــة العربي

ــري، المحقــق:  ــد الله الأزه ــن عب ــد ب ــة، لخال ــة في حــل ألفــاظ المقدمــة الجزري 10- الحــواشي الأزهري

محمــد بــركات، دار الغوثــاني للدراســات القرآنيــة، 1422هـــ - 2001م.

11- الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، لأحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر أبــو العبــاس الحســيني العبيــدي 

تقــي الديــن المقريــزي )ت: 845هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – 

لبنــان، بــروت، ط1،  1418هـــ - 1997م.

12- ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك الترمــذي أبــو عيســى  

)ت:279هـــ(، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي – بــروت، 1998م.

13- ســر أعــام النبــاء، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي 

)ت: 748هـــ(، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة 

الرســالة، ط3، 1405 هـ - 1985م.

14- الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، لشــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن 

محمــد بــن أبي بكــر بــن عثــان بــن محمــد الســخاوي )ت: 902هـــ(، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة 

– بــروت.

15- الطبقــات الكــرى، لأبي عبــد الله محمــد بــن ســعد بن منيــع الهاشــمي بالــولاء البــري البغدادي 

المعــروف بابــن ســعد )ت: 230هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – 
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بــروت، ط1، 1410 هـ - 1990م.

16- الطــرازات المعلمــة في شرح المقدمــة، لعبــد الدائــم الأزهــري، المحقــق: نــزار خورشــيد عقــراوي، 

دار عــار النــر والتوزيع، 1424هـــ - 2003م.

17- العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن، لتقــي الديــن محمــد بــن أحمــد الحســني الفــاسي المكــي    

)ت: 832 هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1998م.

18- العقــد المذهــب في طبقــات حملــة المذهــب، لــراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد 

ابــن الملقــن الشــافعي المــري )ت: 804 هـــ(، المحقــق: أيمــن نــر الأزهــري - ســيد مهنــي،         

دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، ط1، 1417 هـــ - 1997م.

ــد  ــن محم ــد ب ــزري محم ــن الج ــر اب ــو الخ ــن أب ــمس الدي ــراء، لش ــات الق ــة في طبق ــة النهاي 19- غاي

ــام 1351هـــ، ج.  ــرة ع ــره لأول م ــي بن ــة، عن ــن تيمي ــة اب ــف )ت: 833هـــ(، مكتب ــن يوس ب

برجســراسر.

ــة الطلبــة بــرح الطيبــة، لمحمــد محفــوظ بــن عبــدالله الترمــي الجــاوي )ت: 1338هـــ(،  20- غني

ــة، ط2، 1440هـــ - 2019م. ــن ســليمان الجــار الله، دار التدمري ــد الله بــن محمــد ب المحقــق: عب

ــطلاني،  ــد القس ــن محم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاطبي، لش ــام الش ــة الإم ــي في ترجم ــح المواهب 21- الفت

 ـ- 2000م. ــر- الأردن، ط1،  1421هــ ــح للن ــي، دار الفت ــد الجرم ــن محم ــم ب ــق: إبراهي المحق

22- كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، لمصطفــى بــن عبــد الله كاتــب جلبي القســطنطيني 

المشــهور باســم حاجــي خليفــة أو الحاج خليفــة )ت: 1067هـــ(، مكتبــة المثنى – بغــداد، 1941م.

23-  لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي بن منظور الإفريقي، دار صادر – بيروت، ط3، 1414هـ.

ــد                  ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــرس، لش ــم المفه ــس للمعج ــع المؤس 24- المجم

بــن عــي بــن أحمــد ابــن حجــر )ت:852 هـــ(، المحقــق: الدكتــور يوســف عبــد الرحمن المرعشــي،              

دار المعرفــة – بــروت، ط1، 1413 هـــ - 1992م.
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25- المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )المتوفى:458هـ(، 

تحقيــق: عبــد الحميــد الهنــداوي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 1421هـ.

26- المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم محمد بن عبــد الله النيســابوري، )ت:405هـ(، 

تحقيــق: مصطفــى عبــد القادر عطــا، النــاشر: دار الكتب العلميــة – بــروت، ط1، 1411هـ.

27- معجــم الأدبــاء = إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب، لشــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن 

ــامي،  ــرب الإس ــاس، دار الغ ــان عب ــق: إحس ــوي )ت: 626هـــ(، المحق ــي الحم ــد الله الروم عب

بــروت، ط1، 1414هـــ - 1993م.

28- معجــم قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة، لعمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي 

كحالــة الدمشــق )ت: 1408هـــ(، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط7، 1414هـــ - 1994م.

29- معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات والأعصــار، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 

بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط1،  1417هـــ - 1997م.

30- المعــن في طبقــات المحدثــن، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قايــاز 

الذهبــي )ت: 748هـــ(، المحقــق: د. همــام عبــد الرحيــم ســعيد، دار الفرقــان – عــان، الأردن، 

ط1، 1404هـ.

ــدار  ــي، ال ــزاوي المحام ــاس الع ــاضرة، لعب ــة الح ــة- البدوي ــراق القديم ــائر الع ــوعة عش 31- موس

ــان، ط1، 1425هـــ - 2005م.  ــروت - لبن ــوعات، ب ــة للموس العربي

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــلفي أحم ــر الس ــو طاه ــن أب ــدر الدي ــز، لص ــاز والمجي ــر المج ــز في ذك 32- الوجي

أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم ســلفه الأصبهــاني )ت: 576هـــ(، المحقــق: محمــد خــر البقاعــي،                            

ــان، ط1، 1411هـــ – 1991م. ــروت، لبن ــامي – ب ــرب الإس دار الغ
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